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ة في الدراسات الثقافية المعاصرة، غير أن هذا المفهوم لم يعد مرتبطا سمِ يشكّل مفهوم الكرنفالية مادة دَ 

في جانبه التحليلي بالنصوص الأدبية فحسب وإنما تجاوزه إلى الممارسات الفنية الأخرى كالأفلام السنيمائية 

الخطابات السياسية والمناظرات الحزبية وكذا في  ماهيرية، ناهيك عن اشتغالهوالأغاني الشبابية والإبداعات الج

  .أيضاالممارسات الاحتفالية لبعض الكيانات الإثنية والثقافية 

 اأشكالهودراسة بعض وعليه، �دف هاته الدراسة إلى التغلغل في قلب الثقافة الشعبية الأمازيغية، 

ههنا لا يتجاهل هذا النوع من لفجوات البسيطة التي يتركها المركز، والمركز في اتحركّة الاحتفالية الهامشية الم

بشأن  التفاوض مؤقتّاأداء مضاد يتمّ من خلاله  تماما لتشكيل مفتوحايترك ا�ال الممارسات فحسب، وإنما 

علاء والإسفال، والإماتة الإالخلَق العكسي لمعايير  أداءٌ يتّخذ من، الراسخة والمراكز الاجتماعية ات المتصلّبةالهوي

يعمد من خلالها إلى خلق  تقنياتٍ واللعب الجاد ، والتقديس والتدنيس جوهرا له، ومن البشع الكرنفالي والإحياء

 .حياة ثانية عمادها الفوضى والضحك والقلب الدائم للمعايير

  . وية، أمازيغية، كرنفالية، لعب، بشعهاحتفال، : يةالكلمات المفتاح

Abstract : 

The concept of carnivalesque is a rich material in cotemporary cultural 

studies. However, this concept in its analytical aspect is no longer related to texts 

only, but it has transcended it to other artistic practices, such as films, youth songs 

and mass creations, not to mention its involvement in political discourses and party 

                                                           
   نورالدين عثمان طلبةotmanetn@gmail.com    



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2022: السنة 2: عدد 11: مجلد                     
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  86 -  68: ص 

 

69 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            الجزائر           -تامنغستجامعة 

debates, as well as the ceremonial practices of some ethnic and cultural entities as 

well. 

Therefore, this study aims at penetrating into the Amazigh folk culture heart, 

and studying some of its marginal festive forms moving in the simple gaps left by the 

center, which does not only ignore this kind of practices, but also leaves the field 

completely open to a counter-performance formation in which rigid identities and 

entrenched social centers are temporary negotiated; a performance that takes the 

criteria reverse creation of exaltation and inferiority, mortification and revival, in 

addition to sanctification and desecration as its core. It is hideous, carnival and serious 

playing techniques through which he intends to create a second life based on chaos, 

laughter and a permanent reversal of standards 

 Key Words: celebration, identity, Amazigh, carnivalesque, play, hideous. 

 
  :مقدّمة

على مرّ العصور، فهو لا يمثل  ةالأمازيغي لدى الشعوب فارقاشكّل الطقس الشعبي مفهوما 

    وإنما هو جزء أساسي من الثقافة أو احتفالا عاما بلا جوهر، مجّرد شعيرة عابرة بلا معنى،لديهم 

  للإنسان المركزيةإحدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية -إن صحّ القول-التي يمكن عدّها ،المتوارثة

  .ثانيا طيدة بمفاهيم الإثنية والعرق والهوية المحلية، لارتباطه بالقيم أولا، ولعلاقته الو القبائلي

سند أُ و أمازيغي إلا  حتفال شعبيأو طقس أو ا) بالمفهوم الباختيني( لا توجد عطلة ،وعلى هذا

، الأمازيغية هي أساس الاحتفالاتوالتوجهات الروحية والأخلاقية نظام قيم معلوم، فالقيم الاجتماعية  إلى

على نماذج من القيم والتأكيد  من ةمجموعتكريس  الاحتفالات خلال هاتهوفي الوقت نفسه يتم من 

مثله  ،الرسمية/شعبيةبطقوسه واحتفالاته ال الأمازيغيب تعلّق الشعبشكل واضح ولعلّ هذا يفسّر ، الأعراف

  .امقتنع بأن عاداته وقيمه وطريقة حياته هي الأفضل بطريقة مفي العالم مثل أي مجتمع أو كيان إثني آخر 

وجدت عليه أول على حالها، وبالشكل الذي أُ  والاحتفالات والطقوس لكن هل تبقى هذه العادات 

ل ا�تمعي، وفي فترة التحول تلك يضيق الأمر؟ طبعا لا، إّ�ا تخضع لتغييرات مختلفة خلال فترات التحوّ 

في المقابل يتم تعديل الجزء غالبا نطاق هاته القيم ويتم تنقيحها، بل ويتم رفض وإتلاف جزء كبير منها، و 

 .الآخر لخدمة رؤى وتوجهات فكرية جديدة
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مثل الكائن الحي -) الأمازيغية أم غيرها( الاحتفالات/لذلك، وبشكل عام، يتفاعل جوهر العطلات      

هي المعطى انطلاقا من هذا  ومراجعة القيم ،مع جميع التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية-تماما

تكريس قيم جديدة لها /تسعى بدورها إلى تكوين وهاته الأخيرةاجعة آلية لبنائية الاحتفالات والطقوس، مر 

في دائرة من العلاقات الثنائية المغلقة واللا�ائية، يحكمها قانون وإياها  أساس أيديولوجي مختلف، منخرطة

   ذه هي عملية طبيعية وموضوعيةعملية الولادة والانقراض ه، و الولادة والتطور والانقراض التدريجي

للغاية، تتجلى بوضوح في كل الثقافات وفي كل العصور، فهي لا تختص بفترة دون أخرى ولا 

 .تتجلى في أي مكان وفي أي زمان وإنمّادون أخرى،  مجتمعاتٍ /بقيمٍ 

ة الأمازيغية  الشعبي الطقوس/هو الأنساق الكرنفالية في الاحتفالاتهذا ولما كان موضوع مقالنا         

ينبغي لنا أن أولا، ولفهم طبيعة هاته الاحتفالات الاحتفالات المحلية هاته فهم طبيعة كان لابدّ لنا من 

في -وقبل كلّ شيء-نفهم تركيبة ا�تمع المحلي، الذي هو مجتمع أبوي ذكوري بامتياز، ويظهر ذلك جلياّ

الاحتفالات والأعياد  أشكالناهيك عن ظهوره في ، قاليد الحكم وهيئات اتخاذ القرارتالممارسات اليومية و 

يتم تشكيلها ودعمها من قبل  ،تراكيب رمزية أيضا، والتي يمكن عدّها ذات التوجه المركزيوالأشعار 

 الذات خضوعٍ وسيطرة أبدية تتناسب وماضي ، لأ�ا تعمل على تقديم صورِ الحاكمة المؤسسات الرسمية

فهي تعمل دوما على إنتاج وإعادة إنتاج  وعليه، ،اضرها وحتى مستقبلهاوح )والمسيطرَ عليها/المسيطرة(

  . تهماأيديولوجية النوع الاجتماعي التقليدية قصد تقوية الانقسام في مكانة وأدوار الجنسين وتراتبيّ 

       والاحتفالات الرسمية جزء-إنّ الأشكال الثقافية التي ينتجها ا�تمع الأبوي الأمازيغي

أشكال التنشئة الاجتماعية، منبع  العائلة هي رسمية لأنكمؤسسة  للعائلةدائما  طي الأولويةعت -منها

على حساب ( ولعلّ هذا الرهان الواضح على دور العائلة كنواة أساسية -وفيها يتلقّى الفرد قيم الجماعة

 لهيكلةمة تتم المراهنة عليها فقد أخفى وراءه قيما صلبة وقوانين صار  ،لم يكن اعتباطيا أبدا )القبيلة وا�تمع

تقسيم الأدوار الاجتماعية  من-بشكلها المادي-، هيكلة تنطلق أول الأمرا�تمع هيكلة أيديولوجية كاملة

، صارمة للغاية يتم حمايتها بمعايير المحظور والممنوع والمحرمّ زمانية/مكانية رسم حدود ومن ثمّ بين الجنسين، 

  .، المتمثّل أساسا في الاحتفالات والأشعار والحكايا والأساطير وغير ذلكثمّ تنتقل إلى الجانب الرمزي

الذي يجتمع فيه أعيان القوم للتشاور في أمور  )تاجماعت( ولنضرب عن ذلك مثلا بمجلس القرية       

، إذ وبالإضافة إلى سمة الهرمية الواضحة في وفض النزاعات وتقسيم الزكاة والصدقات وغير ذلكالتسيير 

ذا ا�لس، والذي يتم فيه إقصاء جميع الفئات ا�تمعية الأخرى والمتكونة أساسا من عمال البساتين ه
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والحصادين والخمّاسين والرعاة، فهو يحوي أيضا بذور هيمنة ذكورية واضحة، إذ لا يحق للمرأة في هذا 

امتثاله  ماعية والأخلاقية بمدىقيمته الاجت تمّ ربط فقط، تابعٌ  تابع مجرّد إّ�ا، أبدا ا�مع أن تتدخّل

 كائنإّ�ا مجرّد  ، لا غير )ثالا(وعين الماء المغلق العائلي البيت المتمثلة فيو  ،المرسومة للحدود الكرونوتوبية

له في تاريخ الأحداث والسياسة، مثلها مثل الأطفال تماما، وإن كان  رَ كْ لا ذِ  ،مسلوب القيمة هامشي

 "ر هو كَ سلطة المرأة أحيانا، فالطفل الذّ  تتجاوز وسلطةٌ  للأطفال ميزةٌ 
َ
الذي تستند إليه المرأة في " مُ رَ حْ الم

لديها كما يسميها التي خروجها لقضاء حاجا�ا، وهو سبيل إكمال النقص أو عقدة فقدان القضيب 

  . فرويد

إلى  )موسفي جانبه المادي المل( الداعمة للسلطان الذكوري ا�تمعية/العائلية تتسلّل هذه البذور   

أيضا، فتظهر في الحفلات المقامة بمناسبة ولادة مولود ذكر في العائلة، أو ما  )الرسمية( الحفلات الأمازيغية

وما يصاحبها من �ليل و�جة -إنّ هذه المناسبة الاحتفاليةإذ  ."السبوع"بـ يعرف في الأوساط الشعبية

 لمرأة منذ الصغر، وهو مثال واضح علىإعلاء الرجل وإسفال ا مثال حيّ وواضح على-ورقص ووعدات

ويميّزها عن أي قيم  الذكورية ذو معاني ثابتة، ينتقي قيمه طبيعة النظام الذي يشدّ أعمدة ا�تمع، نظامٌ 

دود الأعراف التي تساعد في دعم وإنتاج طبوغرافيا حأخرى، و�ذه الطريقة يتمكّن من �ب الثقافة ورسم 

، وأولى هاته المواقع التي يقف عندها هذا المركزتناسب ومصالح مجموعات اجتماعية وسياسية وأخلاقية ت

 
ُ
 التنظيمية وعلاقات القوة والهيمنة ثُلالنظام المسيطر هو الهويات الجنسية، فمن خلالها يتم الحفاظ على الم

بالشبقية  سلبية، فجسد المرأة عندها مرتبط دومارمزية  بدلالات تتوانى أبدا في شحن جسد المرأة التي لا

إعطاؤه فرصة الانخراط في الممارسات  أويلهو في الفضاءات العامة  همن المخاطرة تركو وعدم الاتزان، 

  . على المحك لا محالة الأبوي الأخلاقي/النظام الاجتماعي علأنه سيضالاجتماعية والثقافية والسياسية، 

ضمان الاستقرار و ماعية مختلفة للرقابة الاجت وتكتيكات آليات إذن لدى النظام الأبوي

مركزية القضيب على أساس  المبنيالعقد هذا الاجتماعي ومعاقبة أي موقف أو سلوك أو خطاب ينتهك 

المخططات ، إلا أن هاته الرمزيأو حتى في ا�ال  الماديبين الجنسين، سواء في ا�ال التماثل وعدم 

  ضغوط داخليةلمشاكسات و  دوما خضعت الم تعش أبدا في سلام وإنم -ظهر التاريخكما يُ -الثقافية

إذا كانت وعلى هذا، ف ،أو انقلابوالمستعد دوما لصناعة ثورة  ظتمّ نبنيها من قبل الهامش اليق، هائلة

فإّ�ا بالمقابل سمحت بوجود فضاء  - كما يقول حميد بوحبيب-مركزيا البنية الكلّية قد أفرزت فضاءً 
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البحث عن التوازن، لأن الجماعة لو أصرّت على مراقبة كلّ  هامشي لامتصاص الكبت، وذلك بفضل آلية

  .الفضاءات ستخلق ضغطا هائلا قد يفجّر البنية كلّها

ئة لها الممارسات الهامشية المناوِ /يعيدنا هذا المفهوم المتمثّل في رفع السلطة يدها عن الفضاءات

مصطلح الكرنفالية الذي جاء به الناقد  ا فيإلى مفهوم مهم في الدراسات الثقافية الحديثة، يتمثّل أساسً 

عبير عن تلك المحاورات الصدامية بين المركز والهامش، بين لتَّ افي محاولة منه  ،الروسي ميخائيل باختين

  .السلطة المركزيةالمسيرّ بمعايير وبين الوعي الجمعي  ،الأغلبية الشعبية المتحدّية للضوابط الأخلاقية المفروضة

الكرنفال الرابليزي على غرار ( شكله المعروف لدى الشعوب المختلفة بالكرنفال  فهومم لخوض فيدون او 

وكرنفال المكسيك  ،ازيلبر وكرنفال ريو دي جانيرو في ال ،سبانياإقادس في وكرنفال  ،في العصور الوسطى

وعلى ( وجد غالبًان هذا الكرنفال الذي يتحدث عنه باختين إنما يإيمكننا القول   )اوغيره ،وفرنسا وألمانيا

في شكل ظواهر ثقافية أخرى، وليس بالضرورة في الكرنفال نفسه، إذ  )غرار تمظهره في الإبداعات الأدبية

  والإنتاج ،ةالسنيمائييمكن العثور على روح الكرنفال في مختلف مجالات الثقافة الفنية، في الأفلام 

الإشهارات التلفزيونية وملاعب كرة في  كذاو  ،يةالشباب وحتى في السجالات السياسية والأغاني ،المسرحي

 الكرنفال زمان/الباختيني خارج أطر مكان يةوعليه، غالبًا ما يتم العثور على مفهوم الكرنفال. القدم

 ).ة(الحفل ا�رّد/وكذا نطاق الكلمة النقد الأدبي طاقن بذلك، متجاوزا ةالضيّق

هو سمة اللعب الجاد والضحك -على اختلاف أنواعها-رنفاليةغير أنّ ما يجمع مجالات الثقافة الك        

وكسر هرميتها الحياة اليومية  ك القدرة على قلب معانيلالساخر، ذلك أن هذه الأخيرة وحدها من تم

إن صحّ   "عين ثالثة"بــ بالنظر إلى الكون بعيون جديدة، وتمييزها الجنساني، وهذا القلب بدوره يسمح لنا

 ومن ثمّ ، للهدم والاستبدال تهايّ س نسبية الأمور الواقعية وقابلا يسمح لنا في النهاية بتلمّ وهو م .التعبير

  .مختلفة، تختلف جذريا عن العادي والمبتذل والمعتاد ورؤى عالمٍ  أفكارٍ  نظام إيجاد

أين ف، هو حياة الشعب الثانية التي تتأسس على مبدأ الضحك لكن، إذا اتفقنا على أن الكرنفال        

هذه الاحتفالات ذات النسق الكرنفالي، وهل يمكن النظر إليها مثل غية على ييمكن العثور في الثقافة الأماز 

  ؟حدثا شعبيا نقدياّ موجّها ضدّ جدّية الثقّافة الرّسميّة حقا بكو�ا

   :والاحتفال المضاد الاحتفال .أولا

  : الزاوية وكسر شعيرة القربان .1
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أو الرسمية مكان التعبّد والخلوة والاعتزال، فهي /في الثقافات الشعبية و) زارأو الم(تمثّل الزاوية 

على آفاق رحبة واسعة، وهي  المكان الأفضل لعيش التجارب الباطنية، والفضاء الأنسب لانفتاح الروح

         الكرونوتوبات الدنيوية الأرضية ، وهي �ذا تتجاوزالممرات الصعبة في الحياة لتجاوز السبيل

 . المقدّس السماوي/، وترتقي لتلامس الكرونوتوب الأخرويالمدنّسة

فجأة؟ ماذا لو تم إفراغ الزاوية من ميزة التقشّف الوجدانية  قدسية هذا المكان تم سحبها لكن ماذا لو أن

  التي تخترق أرواح العاكفين فيها، كيف سيكون رد فعل سلطة الوعي في ا�تمع الأمازيغي يا ترى؟  

في -ق وقلنا بأن السلطة الرمزية في ا�تمع الأمازيغي لا تختلف عن مثيلا�ا، فهي لا تغفلسب 

ترك مساحة معتبرة للفئات الهامشية -خضم الاحتقان الشعوري الهائل الذي تسببه الأعراف والقيم

فة، يكون معرو  رمزياّ، في فضاءات محددة، ووفق ممارسات ثقافيةركز وإنتاجا�ا، تتم فيها مشاكسة الم

  .الغرض منها امتصاص الكبت والشحنات السلبية المتراكمة، ومن ثمّ إحداث نوع من التوازن الاجتماعي

هو تلك الطقوس المقامة في  رولعلّ من بين صور رفع يد السلطة عن انتهاك الهامش للمحظو         

) المفرغ من صرامته(ين قوى المركزالزوايا والمزارات والأضرحة الأمازيغية، التي تُظهر مواجهة مكشوفة ب

في هاته الاحتفالات هو  ) الثقافية والدينية(، وأولى سمات مناوءة السلطة )المشحون بقوة المواجهة(والهامش

المرأة �ذا الفعل تكسر نظام القيم و اختراق المرأة لفضاء مركزي محرمّ عليها، ويتعلّق الأمر ههنا بالزاوية، 

   ، بعيدا عن الكرونوتوبات المركزية)ثالا(ة البيت أو الخروج إلى نبع الماء الذي يفرض عليها ملازم

وبفعلها -الأخرى، والمتمثلّة أساسا في السوق ومجلس الشيوخ وساحات المساجد والزوايا وورش العمل، إ�ا

   )الرجال(تكسر العرف الأمازيغي بشكل مزدوج، تكسره بدخولها الزاوية والاختلاط بالأجانب-هذا

مقدّس، تلهو وترقص وتطلق العنان لنزوا�ا، ملامسةً  فضاءأولا، وتكسره ثانيا بظهورها بشكل مدنّس في 

  .بجسدها أجساد الرجال، في جو من الحميمية والانحلال المطلق

يؤدّي إلى مشاهد غير أخلاقية تنسف معها  "في الزوايا -غير المعهود- إنّ هذا الحضور النسائي

  بنغمات الغايطة مرفقاتم الاجتماع في الزاوية، حيث يردّد الحاضرون اسم االله ي...كل فكرة دينيّة

والبندير، وتتوالى الابتهالات وتتمايل الرؤوس، يتصاعد الإيقاع وتتعالى صيحات مختلفة، ترتفع الحمّى 

وتتلامس الأجساد، تشخص العيون ويخرج الزبد من الأفواه، يلتصق الإخوان والأخوات ببعضهم، 

  .1 "ثمّ تفتر قوة الحاضرين شيئا فشيئا...ورون مثل ا�انين، وفي قمة النشوة تتعالى ضجّة عارمةويد
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أولاهما لحظةُ  ،فريدتانلحظتان  تتجلّى للعيان الهائل هذا التدفق الاحتفالي الكرنفالي خضم في

من الالتحام  جوّ في  الفنية الرقص عرض مواهبتم فيه ي يالذ الكبير، الحشد البشري التقاءِ ذلك

      ظم الجنوسة والفصل الجندري، وثانيهما هو لحظة تحطيم قداسة الزاويةالجسدي الكرنفالي غير الخاضع لنُ 

كمكان، وقلب صور�ا الروحانية إلى صورة شيطانية، لا تعترف بدين، ولا بنظام قيم، إّ�ا في حالتنا هذه 

هو الحال في أيّ كرنفال آخر يحكمه زمان اللعب ، تماما كما 2 "نزعة أخروية قروسطية" مفرغةٌ من أي

يتأتى  لا يمكن أن) للأعلى والأسفل(غير أنّ هذا القلب ، للعالمتقديم رؤية بديلة ، وغايته المعاني   قلبو 

من إعلاء ظواهر ثقافية وخفض أخرى، عبر محاكاة  ماستخدام أسلحة رمزية فاعلة تمكّنهبإلا للمحتفلين 

، فهما وحدهما القادران على الكرنفاليين بالذكر ههنا تقنية القناع وخاصية البشعونخصّ  ساخرة واعية،

غائبا في هذا الاحتفال ) بالمفهوم الباختيني( بناء معانٍ مضادة ذات ديناميات متغيرّة، فإذا كان القناع

لمؤقّت لمساحات كدلالة  على غزو الجنون ا" الزبّد المتطاير من الأفواه" فالبشع حاضر بلا شكّ في صورة 

لأشكال الثقافة وأنظمة  ثقل المعاني المتناقضة ، وكأنّ  العقل العادي ليس بإمكانه تحمّلالعقل والبصيرة

  .الإدارة الذاتية التي يخلقها هذا الكرنفال المصغّر

ويقلب  )الجميلو  الخجول الجسد( في حالتنا هذه يغزو المرتفع )الجسد البشع( المنخفض إنّ 

، مشكّلا من والامتيازات والأعراف والمحظورات الجنسانية/على عقب، ملغيا العلاقات الهرمية النظام رأسا

المصالح المعايير النمطيّة و لتفت إلى تلا ، لحظة طوباوية فريدةلحظة الرقص والجنون وتطاير الزبد من الأفواه 

لحرية المطلقة، فلا الرجل وصيّ على بعث معاني المساواة وافي التفا�ا ورغبتها بقدر أو الأجناسية  الحزبية

 ولا المرأة قابعة في أدنى الهرم تعبد الضوابط الأخلاقية والجمالية المفروضة عليها، ولا الزاوية مكانٌ  ،المرأة

في  ما هو هامشي اجتماعيًاإنّ . 3"لهَمٌ بنـَفَسِ الربّ مُ " المزار فضاء/للرهبنة والعبادة والانقطاع، ولا الضريح

، وإسفالٍ  وسخريةٍ  موضعَ لعبٍ  أصبح، وما هو مركزيّ قد غدا هامشيّا، لقد مركزياًقد غدا  ذااحتفالنا ه

  .مقدّس ومنظمّ إلى مهزلة كبيرة يحكمها الدّنس والفوضىروحاني متحوّلا في لحظة قصيرة من شيء 

داء مثالاً جيدًا على الأ-على الرغم من سمة المؤقت التي تسمه-الكرنفالي هذا العرضيمكن عدّ 

هذا من جهة، ومن جهة  لطة،فاعلة لمواجهة السّ  إلا أدواتٌ  )البشع والسخرية( المضاد، وما تكتيكاته

كما هو الحال في -هذا النوع من الاحتفالات لا يختبر مرونة نظام القيم في ا�تمع فحسبأخرى نجد أنّ 

ا نتهاك الأنظمة الاجتماعية انتهاكً ولكنّه يسعى وبقوّة إلى ا- الطقوس والاحتفالات التي سنراها فيما بعد

كسر  ن مؤدّيه منثمّ إنّ قوة التدمير التي يختز�ا هذا الاحتفال هي ما يمكِّ  .والجنوسةتامّا، للدين والعرف 
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   عقيدة الممنوعالهيمنة والتسلسل الهرمي الذي تفرضه  فكّ شيفرة ستار الخوف، ومن ثمّ السعي إلى

نرى الهامش يسعى إلى مواجهتها ثمّ اللعب �ا، تماما كما هو  ،اط ثقافة المركزوالمحرّم، فبدلا من تكرار أنم

عب الجادّ، الذي يُصدعّ رية الممزوجة بروح اللّ ت العالمية المعروفة بمقاوما�ا التحرّ الكرنفالاالحال في 

اواة كقيمة تعطى الأولوية فيه للمس ،جديد حياةٍ  أيديولوجية المركز، ويخلق من تلك التصدّعات نظامَ 

إلاّ دليل على نظام ل جايرقصن ويلهون إلى جانب الرّ  صورة النساء وهنّ ما و  .للعالم شاملٍ  ونظامٍ  مطلقةٍ 

هادئة  انارً نظام الحياة الثانية كما يسمّيها باختين، الحياة الأخرى، التي تفرض نفسها بكو�ا  ،الحياة الجديد

  .كل أنظمة ا�تمعتحرق ببطء  

افتراضي هو المشهد الوحيد لانتصار  هل يمكن أن يكون هذا المشهد المنتمي إلى واقعٍ  ،لكن         

لاحتفالات أخرى يمكن تلمّس قوة وحضور الكرنفالية  مؤقتّا؟ أم أنّ هنالك مشاهدَ  الهامش على المركز

  فيها؟

  : ديوان أورار ورعشة الهامش بعيدا عن يد السلطة ـ 2

لذي يصنعه الاحتفال الأمازيغي ينتمي في جوهره إلى نوع خاص لا شكّ أن الواقع الافتراضي ا  

على الرغم من و -ومع ذلكيختلف نوعا ما عن الواقع الموضوعي والذاتي والاجتماعي المعروف،  ،من الواقع

واقع على أنه  الهامش/المؤدّينظر إليه من قبل ال إلاَّ أنه يتم-لواقع الافتراضيذا االوجود المستقل نسبيًا له

من وصمة العار التي تعقب خرق المحظور فس النّ  )تطهير(صيتخل يسعى أصحابه إلى، ملموس يقيحق

الإلغاء المؤقت، المثالي "إنهّ نوع من  الاستقلالية الذاتية،وعدم فكرة اللامساواة  هدم ومن ثمّ والمحرّم، 

خاصًا من التواصل لا يمكن نوعًا ...يخلقوالذي والفعلي في الآن نفسه للعلاقات التراتبية بين الأفراد، 

تطوير أشكال خاصة من التعابير والإيماءات تواصلٌ واعٍ يسعى إلى  .4 "العادي) الموقف(تصوره في الزمن

سمي والمتواضع عليه، ولعلّ أبرز مثال على هذا الواقع الافتراضي المستقل نسبيا هو بإكراهات الرّ  غير المقيّدة

ا للقفز عبر جدر المعنى ونقيضه، وتمحو الحدود ا حثيثً التي تُظهر سعيً  النسوية الأمازيغية )أورار( حلقات

دة إن صحّ القول ، وبين المسموح والمحرّم والمحظور، مجسِّ المقدّس والمدنّسو  الأعلى والأسفل الفاصلة بين

   .والفاعلة الواعيةوالإزالة بنوع من السخرية  الدائم والقابل للتلف نسبية معاني

 امشهدا كرنفالي) التي تصاحب حفلات الختان والزواج( تشكل دواوين أورار الهامشية ،اوعموم        

 ،التعبيرية الهائلة الجسد قو�للإيماءات وحركات ا ويعيد الأمازيغي عرف الحشمة والحياءبطقوسه قوياّ يحطمّ 

هذا الاحتفال قبل الخوض في جوهر و  ،، لكنوضيق أفقها الكلمة المنطوقة محدودية معانيبعيدا عن 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2022: السنة 2: عدد 11: مجلد                     
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  86 -  68: ص 

 

76 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            الجزائر           -تامنغستجامعة 

لكونه  بالوقت ،الديستوبي ينبغي علينا الإشارة أوّلا إلى علاقة هذا الاحتفال الأساسية بالوقت والذاكرة

لأنهّ  وبالذاكرة زمنين مركزيين يفرضهما حضور سلطان الرجال، محصورا بين )مؤقتّا( زمنا هامشيا يمثّل

الحقيقي المحفور عائلي الثقافي الرث زاج، إلى صفة الإيتجاوز سمة الطقّس العابر والمؤدّى بحسب الرغبة والم

ذلك أنّ النساء يشاركن فيه قبل ، الولادة حتى قبل في الأرواح فورالمحالنساء منذ الصغر، /في أرواح الفتيات

من تلك  ن هذا الارتباط الغريزيعولا أشد تعبيرا  ،، يشاركن فيه وهن في بطون أمها�نحتىّ  ولاد�ن

 ..."هي حياتيالاحتفالات  ،غنيلأ ، ولدتولدت لأرقص" :سمعها تتردّد بين الحين والآخرالجمل التي ن

بأنّ هذا الاحتفال ليس شيئا ميكانيكيا، بل هو فعل غريزي يغذّيه ميل  برناوغيرها من العبارات التي تخ

  .النسوة للشغب وعطشهن الدائم للهدم والاحتجاج وخرق شرنقة الأعراف والقيم

ن إطالة نجد أنّ هذا الطقس النسوي يتمحور حول المحاكاة الساخرة التي تعمد إليها ممثلّتان ودو        

، تتقمّص الأولى شخصية الرجل والثانية شخصية الأنثى، وهنّ في خضم ذلك كلهّ  مختارتان بعناية

دور تقمّصة ليبدأ الاحتفال بدخول الراقصة الأولى الم: "مدفوعات بتأوّهات ووحوحات الجوقة المتعالية

ومن حين إلى آخر تقـوم ...وتمشي بحركات رشيقة ،مغرية تتتمايل وتتلوى في رقصا اللعوب،   الفاتنة

ا تواصل الراقصة مفي ،اءات تحاكي من خلالها وضعيات المرأة وهي تتزين أو تستحم أو تمشط شعرهابإيم

  . 5 "للخصر والردفين اهتزازب مصحوب...إيقاع متسارعبرقصها ومحاولة إغرائها )الثانية(

بالدوران حول الراقصة  الرجل/تقوم المرأةيتواصل التمثيل المحموم وتتصاعد وتيرة الفجور الكرنفالية ف        

ا وكلما ازداد الإيقاع تسارعً ...الأخرى وتبـدي الصدود في حين تتمنّعأ�ا تحاول الإمساك �ا، بمتظاهرة "

         اير وأخ..اءات جريئة تحاكي فيها القبلة والعناقيحن، فتأتي بإتزداد المرأة الرجل تظاهرا بالهيجا

في حركة دائبة إلى الأمام وإلى ..) .، جزرةعصا، مغزل(إكسسواراتفي ذلك  الجماع، مستعملةً 

  . 6 وقد �تف واحدة من الحاضرات بأن هذا ما يحدث فعلا ،فتتعالى الوحوحات والقهقهات..الوراء

تلغي المحظورات وتكسر القيود التي تعمل على تحديد وتوجيه "التي  ة المشهدأولى ملامح كرنفالي

فالمحاكاة الفاجرة والعربدة حاضرة بقوة في هذا المشهد، وما يعززّ  ،واضحة للعيان 7"نظام الحياة الاعتيادية

تكون قد " ةرجالي لبسةالتنكّر في أ هذه الكرنفالية هو محاولة الراقصة الثانية تفكيك الهوية من خلال

  .8.."ذلة رجالية، سروال، شـاش، شنبات، لحية أو أيـة أكـسـسـوارات أخـرى، بطلبتها من سيدة البيت

من خلال ارتداء الملابس  الأنثوية تمثيل الذاتيمكن قراءة هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

غير منطقة معاني مفتوحة، يجعل من الممكن قراءة الجسد ك ،تحدياً رمزياً وسياسيًا صارخا بكونه الذكورية
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   لا يتعلّق بقضية تحول جنسي واقعي، وإنما التحوّل الجنسي ههنا هو تحوّل رمزيأن الأمر ههنا 

    ة تتلاعب بالذات والهوية الأنثوية منيّ كممارسة سيميائاستعاري، يستند في تحوّله إلى تيمة اللباس  

يسقطها من تمثيلاً ، تمثيلا ساخراذكورة يل التمث إلى) وفي الوقت نفسه(جهة، وتسعى من جهة أخرى 

   . قداستها ويضعها في فضاء المدنّس والوضيع

 مرعب ومغري أمر هو) الثيّاب من خلال( في جسد واحد لجنسينالاحتفال الظاهر ل مزجإنّ 

ويغري النساء بأمل التخلّص من  ،ما�ميالأعراف بإمكانية كسر ترس عب واضعي، ير في الوقت نفسه

 يشُهر ضارٍ  ولية المطلق، إنه وحشٌ الهيُ  �ذا الشكل جوهريجسد الرمزي التخنث فقدان القضيب، ف عقدة

، فارضا لتعريفلمن أي إمكانية في محاولة منه للانفلات  ،قاتلة أسلحة رمزية وجه سلطة التصنيففي 

  . ك ببطء معايير المركزيا لا منتميا، وقوة هادئة تفكّ ودِ دُ نفسه باعتباره عنصرا حُ 

محموم من الإسفال الغروتيسكي  تستمرّ القهقهات في التعالي والأجساد في التحرر، وفي جوّ           

هذا فـلان : معروفة ومميزة في فضاء العائلة ةاذج بشريالرجـل إلى تقليد نم/تعمد المرأة " والضحك السافر

بشنباته وحركاته الذكورية كرمز للفحولة، وهـذا رمز للرجل المغلوب على أمره، يمشي مطأطأ الرأس ويسعل 

وفي كل مرة تحاول الحاضرات التعرف على ...ك أنموذج للشاب الفلاني المخنثامـن حين إلى آخر، وذ

 . 9 "إلى محاكاة نموذج آخر، وهكذا دواليك فعلا، تنتقل الراقصة النموذج المحاكي، وإذا ما نجحن

فالاحتفال بكامله يخترقه تيار العنصر  لندوة كرنفالية،خالص وصف  إذنلدينا ههنا 

أعضاء صاخب، و  ضحكٍ  وحوحات وآهات فاجرة ممزوجة �ديرِ  الغروتيسكي، جسد شبقي راقص،

، 11"اتحّادا سرمدياّ"وتوحّده معها  10"بالأشياء وبالعالم ةتلطمخ الحيةّ  الأجساد"تجعل بارزة، ) اصطناعية(

عدم التطابق بين الجنس البيولوجي والهوية ثمّ إنّ  ،يقضي على عرف الحياء والخجل بقسوة وبلا رحمة اتحادٌ 

يخلق بشعًا غير  في المشاهد،كبيرا را  يخلق توتّ كما رأينا  )المرأة الرجل(المحاكي الجنسية في الشخص 

 ويجعل) الهوية الجنسية( ةسو التكافؤ المعياري الطبيعي بين الجنس والجنيزعزع  ثُ المحدَ  وهذا التوتر ادي،اعتي

ذلك أن الجنوسة ههنا مرتبطة بالأداء أكثر من ارتباطها بالجنس في حدّ  ،ة أمرا سهلاالأخير  ههذ من رؤية

النظام قلب  ه إلىبت له، يؤدّي تغييبُ ذاته، والجنس ههنا مجرّد قناع إن صحّ القول، إنه وهم لا أصل ثا

، ومن قلب الحيوية التخريبية لهذا القلب تتم إعادة إنتاج معايير الجندر من رأسًا على عقبعياري الم

  . جديد
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في الاحتفال المذكور، تحارب  وةإنّ هذه الدراما الساخرة التي تعكف عليها النسشيء آخر بعد، 

لقوانين ل ذلك أن انتهاكهامن جهة، والدين من جهة أخرى،  الرمزية صنفان من الأعداء، الدولة

المستند المنطق الفردي والاجتماعي  ربكوهذا الأمر بلا شكّ يُ ، واضح تماما الاجتماعية والتعاليم الدينية

وإن  في خضم هذا هو سلاحها لإعادة بناء المعنى وترتيب القواعد،  كُ حِ والضَّ  ،والمحظور إلى فكرة المقدس

حقيقي واعٍ، إنه ضحك  كرنفاليوإنما هو ضحك  ا، ضحكا عاديّ  ا الضحك في جوهره ليسكان هذ

والفكر القطعي، من عناصر ..بره من الأحادية والتصلّ طهّ ي" يطهّر الجدّ ويكمّله 12"زدوج وشموليم"

 .13"ئ على مستوى واحدذاجة والأوهام، ومن التركيز السيّ الخوف والتخويف، من النزعة التعليمية، والسّ 

ا باستراتيجيات تخريبية، لا يسعى إلى فً الذي يقدّم لنا جسدًا لعوبا ومغلَّ  هذا،سوة الصاخب النّ  وضحكُ 

  .برمجة وعي الجماعة ومعيارية أخلاقهاإلغاء يختبره، بحيوية، من خلال  يستكشفه بنشاط،تدمير العالم، إنهّ 

منظور  وفق-الواقعإعادة صياغة  لىالساعي ههنا إ-الضحك الكرنفالي وعليه، لا ينبغي علينا فهم 

ننظر إليه من زاوية السياسة علينا أن أنهّ ، أي أيضا ، ولكن أيضًا من منظور بناءٍ فقط امهدّ /نقدي

وفق  حياة ثانية، حياة مغايرة، تسيرخلق إلى -من خلال الهدم والتجاوز-البنّاءة التي تسعى الاستباقية

ضدّ الدّولة الرمزية، هدفها  الاحتجاج وحريّة) بين الجنسين(تكافؤ ال، قوامها ةوميديّ كتكتيكات  ديناميات و 

بإمكاننا العيش وفقها، وأنّ نظام  اأكثر إنسانية وإنصافً  أخرى حياةٍ  وسبلَ رقاً طُ إعلام المركز بأنّ هنالك 

ن القيم الذي نسير وفقه ليس صالحا لحمل آمال وتطلعات جميع الشرائح الاجتماعية، لذا ينبغي علينا أ

  .14"خلع القديم وإنتاج الجديد"قصد  ،ووعيٍ  بقوّةٍ  ،، وأن نثور دومًاالخوف والتوترّنبدّد 

هل هذه الدراما الساخرة التي تؤدّيها النسوة من خلال أفعال جسدية وإيحاءات جنسية  ،لكن         

ة حقيقية في وجه ثور  عدّهاهل يمكن  وأعضاء تناسلية اصطناعية، غير خاضعة للرقابة الاجتماعية حقّا؟

ن يتدفقان بدون قوالب نمطية، هي يلطوية؟ أم أن هذه المتعة والجنس اللذالتقليد الديني والممارسات السّ 

  مجرّد ممارسة مؤقتّة تمارس بمباركة سلطة الوعي، تحيا مؤقتّا في زاوية مظلمة ثم تموت إلى الأبد؟ 

  : غروتيسكية الآعيروس وتحريف نظام القيم. 3

فة للجندر كسمة الملابس المخالِ  ارتداء كيف أنّ ) طقس الأورار( السابق لاحتفالا رأينا في

لخروج لاجة النساء الدائمة بحفريد، يرتبط أساسًا  وثقافيّ  جماليّ  تنافرٍ تعد مركزا ل أساسية للجنس المزدوج

الدور ق تتعلّق به إلى مسألة أعمر ن، ولعلّ هذا يحيلنا بدو أجساده من حدود الهوية التي تفرضها عليهنّ 

إنتاج الجنس والتحكم في صيرورته، وهو ما يمنح الثوب قيمة كبيرة في  خزانة الملابسالمركزي الذي تلعبه 
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يتلاعب بالحدود بين  وسيط حرّ  تحوّله في نظرنا من مجرّد قطعة قماش إلى قيمةٌ تتجاوز المفاهيم ا�رّدة، 

عبورا آمنا بين حدود الأيقونات الجندرية المسموح �ا  يضمنُ  وإلى جواز سفرٍ  ،الجنس والهوية الجنسية

  .وحدود الممنوع والمحظور والمحرّم) اجتماعيا وثقافيا ودينيا(

 ما يلبيّ ) المستعارة مؤقتّا(لكن، ماذا لو أنّ المرأة المتنكّرة والمغلّفة بالرمز لم تجد في صورة الرجل            

عبر استثمار -ستعارت صورة الحلزون هذه المرةّ؟ كيف ستتمكّنجاذبية القاع التي تحكمها، ماذا لو ا

 التشويشمن إنشاء لغة دينامية يا ترى؟ وعلى أي أساس سيبُنى عنصر -حركات هذا الحيوان وسكنتاه

  الخاص �ا حتى تتمكّن من خلق مشهد كرنفالي يتحدّى الخوف ويضعضع هياكل السلطة الرمزية؟ 

ليس في شكل رجل وإنما كّر كرنفالي غزير المعنى، لكن هذه المرة مرة أخرى نجد أنفسنا أمام تن 

في شكل حلزون يغزوه شعور الشبق والنهم الجنسي، ونخصّ بالذكر ههنا طقس الحلزون الأمازيغي، أو ما 

بالإمكان و ، لا تحتاج إلى بعد نظر يعرف بطقس الآعيروس، وكرنفالية الآعيروس ههنا واضحة تماما

 تلك الفسيفساء المتجانسة التي يصنعها تلاحم النسبية الثقافية، والتناقض والازدواجية فيبجلاء ملاحظتها 

 نسبية المعايير الثقافية الرسمية، وتناقض علاقات القوة القائمة بين المركز والهامش، وازدواجية(الكرنفاليين 

تفكك معاني اللّعب الجاد وهي أمور لا يمكن رؤيتها إلا من خلال أجهزة تقنية ) معاني الموت والحياة

  .وتحلّل دلالات الضحك الكرنفالي الساخر

الذي يعيشه الهامش في  الرعبذلك أن تحاول النسوة التغلّب على الخوف أوّلا، في الآعيروس 

يؤكّد  عن رابليهباختين في كتابه و ، هيحد من قدرته على أن يكون على طبيعتيقيد ممارساته و بلاد القبائل 

. 15"التي لا يمكن هزيمتها إلا بالسخرية...أسمى تعابير التقييد" بالنسبة إليه من ، فالخوف على ذلك بشدة

ة وظيفة الخوف المدمّرة في محاولضرورة تفكيك ، ويظهر هذا الوعي بجيّداذلك  عينوالنسوة في الآعيروس ي

إلى صور الروحاني " الأعلى"ل التي تحوّ  إنشاء دائرة دافئة وضيقة من الممارسات المحظورة النساء الأمازيغيات

نوس يغطيها من برَ بالتنكر بِ  ذكر الحلزونتقـوم المرأة التي تؤدي دور  : "الماديالجسدي و " الأسفل"وصيغ 

رأسها إلى أخمص قدميهـا، وقد يحدث أن يكون الحاضرون في جهل تام لهويتهـا الحقيقية وتحمل تحت 

من تحت القلنسوة، وترقص وسط حلقة النسوة وهن  )كقضيب( البرنوس عصا أو ما شا�ها تومئ �ا

  ):وهن يغنين(يشكلن جوقة، ويخاطبنها قائلات 

  .يا حلزون، يا صاحب البرنوس، قم لجلب الحطب من الغابة: الجوقة

  .كلا، أنا غير قادر: أعيروس

  .يا حلزون، يا صاحب البرنوس، قم للحصاد: الجوقة
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  .غير قادرإنها تمطر في ذلك الحقل، وأنا : أعيروس

  .يا حلزون، يا صاحب البرنوس، قم لتتزوجّ: الجوقة

  . أنا قادر، أنا قادر، أنا قادر: أعيروس

حلقة "إلى أن ينال التعب من النساء الحاضرات، لأ�ا في الدوران  تستمر الحلقة وفق هذا النسق

ا تعلق الأمر ما كلمبين ،) قادرأنا غير( نفسها الصيغة النمطيةبؤال، يأتي الجواب مفتوحة، إذ كلما تغير السّ 

  .16 "القهقهات والتعليقات من هنا وهناك وتتعالى...أنـا قادر، أنا قادر: بالزواج والنساء قال الحلزون

بعيدا عن السخرية اللاذعة التي تحويها المقاطع المذكورة تجاه الرجال الكسالى المتقاعسين عن 

ها هو التنكّر بأزياء معينّة، تكون في طِ وْ لطة وسَ ن أعين السّ المرأة الوحيد للهروب م العمل نجد أن سبيلَ 

حمقى، لأن هؤلاء وحدهم من لهم الحصانة المطلقة و الغالب عبارة عن أثوابِ حيواناتٍ أو رجالٍ مجانين أ

وهذه الأقنعة  نن الأخلاقي العام أو تدنيس القيم والعقائد ورموز الإيمان،حين يتعلّق الأمر بانتهاك السُّ 

  .17"صراع أيديولوجي محتدم " توترّ فعلي وإحداث خلقحدها من لها القدرة على و 

على غرار طقس الأورار الكرنفالي الذي يحوي جانبين من هذا من جهة، ومن جهة أخرى، و 

المعاني، أحدهما متعلّق بخلق البهجة، والآخر ساخر لاذع، ففي طقس الآعيروس جانب ثالث إضافي يتمّ 

، وإن  إلى سياسة التوقع المسبق للبدائل التخريبية من سياسة الاحتجاجالانتقال الآني  نإظهار نوع م فيه

ب من قبل نخُ  تغييبها كان هذا البديل الذي نتحدّث عنه ليس بديلاً بقدر ما هو حقيقة يُسعى إلى

بمحاكا�ا -ثقافية والاجتماعية، إنّ البديل الذي تقترحه المرأة ههناال اتفي الفضاء المتحكّمةالسلطة 

وإن كان هذا (فحسب وأجسادهنّ هو العمل والكدح والنضال والحرث، لا حرثَ أثلام النساء -الساخرة

    ه حرث الأرض وبذر الزرع، فالأرض في ا�تمع الأمازيغي رمزٌ ولكنّ ) مرغوبا ومحمودا لدى النساء

رج ي عنها والتكاسل في خدمتها يخُ جولة، في حين أنّ التخلمن الرّ  فيها وإحياؤها جزءٌ  والعملُ  ،ويةللهُ 

 .ومطلق أبدي صمهم بعارالذكور من دائرة الرجال ويَ 

القائمة بين الأبدية، من علاقة الحبّ والكراهية للذكر هو جزء لا يتجزأّ  نثويهذا التقريع الأ ثمّ إنّ        

نظام مخادع، وبين المركز  الثقافة العالية والمنخفضة، بين الهامش الأنثوي غير القادر على التّكيّف مع

حتى لا يسمح للهامش بالانقلاب عليه، وإن كان هذا الضغط  الذكوري الساعي لإخفاء نقاط ضعفه

بأن أن نعتقد من العبث "الاجتماعي والصّرامة المفروضة على الأنثى لها ما يماثلها أيضا تجاه الرّجل، إذ 

عليـه ...يسعى إلى تأكيد مركزه ، بل ينبغي عليه أنلاالسلطة،  ليستحوذ علىأن يولد رجلا  هيكفي الرجل
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         يختبر ل. 18 فخاخا ليختبرهأا�تمع يقدم له امتيازات وبالمقابل يخلق له  ذلك أنّ  ،عليههـد في الحفاظ تأن يج

 . فحسب أو نقيضا للأنوثة في المفهوم الأمازيغي أبعد من أن تكون مرادفا للذكورةرجولته، والرجولة 

وبالإضافة إلى ارتباطه بالأزمات ونقاط  ،بأن الكرنفال الجاد الأمازيغي عموما يثبت هذا اللعبو          

المتمثلّة غالبا في محاولة خلق عالم طوباوي أو مدينة عالمية ( التحوّل وعكس أرقى أهداف الوجود الإنساني

ا، يتحدى استقرار العالم ويرى في كل سيلة تفكيكية بامتياز، إنهّ شبيه بالتفكيك الحديث تمامو  هو) فاضلة

تغيير، فمن التقارب يخلق التباعد ومن الالتحام يخلق التنافر، ومن الموت يخلق الحياة، ومن  شيء بذرةَ 

اللعب الجاد  ومن هذه الازدواجية الأبدية التي تحكم الحياة يخلق حياةً ثانية، حياةَ  ،الكراهية يخلق الحب

سي القائم على التشكيك في الحقائق الراسخة، وهو في هذا شبيه والضحك الساخر والخلق العك

كرنفالات عصر النهضة التي شهدها رابليه وحلّلها باختين، فكلاهما يؤدّي وظيفة الإماتة والخلق، وكلاهما ب

الرابليزي يقف حدّا فاصلا بين  /يمثل بداية دورة جديدة، حياة جديدة، فإذا كان الكرنفال الباختيني

فإن الكرنفال الأمازيغي  كرونوتوب الأكل المباح  وكرونوتوب الصوم الكبيرهما   بين رئيسيينكرونوتو 

ة إلى كرونوتوب الحياة يمن كرونوتوب العزوبفريدة ة انتقال ظد فاصل ولححيقف بدوره ك )الأعيروس(

 ماتةتمثلة في الإلحفاظ على دورته الدائمة المفي ا الفريدة لكرنفالاطريقة  وهو ما يثبت بوضوح الزوجية،

يبدأ بكرنفال حلزوني ) بيت الزوج(إذا كان دخول كرونوتوب الحياة الزوجية ثمّ إنه و . يينوالإحياء الأبد

بمشهد كرنفالي طريف تتشاركه الأم وابنتها  ينتهيرونوتوب العزوبية ــمتدفّق بدون قوالب نمطيةّ، فإن ك

الأمازيغية في بعض لها نحو بيت زوجها لابد للأم أثناء خروج العروس من بيت أهذلك أنه و ، )العروس(

من ممارسة طقسَ الولادة المتعارف عليه، فتحاكي عند عتبة الباب وضعية الولادة الطبيعية، حتى القرى 

العروس من الخروج من تحت أرجلها وكأ�ا تولد من جديد، وكأ�ا تموت لتحيا حياة /تتمكّن البنت

  .الأولى جديدة، حياة ثانية غير حيا�ا

ظاهرة  يبقى مجرّدإلاّ أنهّ  الاحتفالهذا القوّة التي يتمّ إنفاقها في هاته غير أنه وعلى الرغم من كلّ         

محدودة المدة والعمق، يتمّ طحنها بأقدام نظام الحياة القديم، فبمجرّد أن �دأ النساء ويعود الهامش مؤقتة 

والعصيان والإقصاء حيويته ويحكم قبضته /قانون الطاعة والقبول إلى هامشيته والمركز إلى مركزيته، يستعيد

هو استسلام المرأة ) الطبيعي(على هياكل السلطة ومصانع المعنى، ولعلّ أولى بوادر عودة الحياة إلى نظامها 

، يكون الرّجل فيه هو حجر الأساس، ونخص بالذكر )طقس يعقب طقس الآعيروس(مباشرة لطقس آخر 

بعد التفرغ من حلقة الحلزون تكون ف": يرةغشعر المرأة وضر�ا على جبهتها بقصبة صههنا طقس قطع 
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ثم يدخل الغرفة شقيق زوجها ليشد لها ...الورودبعطر  رالعروس حينئذ مرتدية ثوباً جديداً رقراقاً، وتعطّ 

  .19"القصب أعواد فيفة على جبينها باستخدامخوينزع عنها الوشاح، ويضر�ا ضربة  الحزام

وي هذا الضرب الخفيف بعود القصب قوة رمزية هائلة، إنه طقس من طقوس العبور والانتقال يح

جنديّ السلطة الرسمية (من كرووتوب التمرّد والعصيان إلى كرونوتوب الطاعة والإذعان، وَيْكَأَنَّ أخ العريس 

أنه يريد أن يرسّخ في يحاول تأديب العروس على انتهاكها للمحظور قبل لحظات، وك) وحارس معبد الثقافة

بأن هذا الفاصل الحلزوني القصير هو مجرّد هامش كرنوتوبي بسيط لا غير، محصور بين   مازيغيةذهن المرأة الأ

ين دائمين، والمركز لن يسمح بأي حال من الأحوال للهامش بالمرور عبر بوتقة التمرّد كرونوتوبين مركزيّ 

  . الحقيقي دون أن يحوّله إلى رماد

نسوة إلى الطاعة إذن، ما إن ينتهي التمثيل الآعيروسي، وكأّ�ن يدركن يقينا بأن تعود ال

المختلف أمر مستحيل، وأنّ الخضوع هو مصير النساء  في الوجود هنفي المقاومة دفاعا عن حق الاستمرار

تربية تحت الشمس، يعدن إلى الحدود التقليدية المرسومة، إلى أشغال البيت وغزل الصوف ومخض الحليب و 

الأطفال، متخليّات بسهولة عن مسرحهنّ المتطرّف الذي تمّ تفكيكه وطحنه في لحظة ولادته نفسها، بكلّ 

  .أنويته وتكتيكاته وإشاراته التخريبية، وكأنه محكوم عليه بالموت حتى قبل أن يولد

فحواها أنّ  إلى مسألة مهمة لا ينبغي إغفالها، يحيلنا الاستسلام التام للهامش الأنثوي إنّ هذا

وقلبه لمعايير العالم الأمازيغي  لتامهاته الطقوس الكرنفالية وهذا الهزل الغروتيسكي وإن كان يظُهر تمرّده ا

رأسا على عقب، إلا أنه وفي جوهره لا يكسر النظام القائم بقدر ما يعززه ويزيد من قوّته، إنه أشبه بمادة 

ضرورة الانقلاب الحقيقي، إنهّ يكرّس، إن صحّ القول، عدم  أفيونية تخدّر الوعي الشعبي وتغلق عينيه على

المساواة الموجودة داخل ا�تمعات الطبقية نفسها، ويعطيها شرعية الاستمرار، بسماحه لشرطة الوعي 

أو في فناء  في غرفةٍ (أو من الناحية الجغرافية ) في عرس أو ختان أمازيغيين(بتقييده قسرا من الناحية الزمنية 

الكرنفالي �ذا المفهوم لا يغذي الثورة، بل على العكس من ذلك تماما  الطقس/، والكرنفال)المفتوح البيت

، وهو ثورة مضادة محبطة تقف في وجه أيّ ثورة حقيقية يمكن أن تولد في لحظة انفجار -في حدّ ذاته-إنهّ

منشأ -في أي مكانو -يوما الكرنفال لم يكن" الأمر الذي يؤكّده تيري إيغيلتون في طرحه حين يقول بأن

إنه انفجار شعبي محصور وتمزّق هيمنة ...إنهّ تحرير مقيد في كل من المكان والزمان...حقيقي قاومةم

  .20"اعملاً فنيًا ثورياً مزعجًا ولكنّه غير فعال نسبيً وهو �ذا يشكّل ...به مسموح
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ا يتعدّاه ليشمل كلّ الكرنفالات العالمية ولا يتعلّق الأمر ههنا �ذا الكرنفال الأمازيغي المصغّر فقط، وإنم

المعروفة أيضا، بدءًا بالكرنفال المعروف باسم بوجلود في المغرب الأقصى، ومرورا بالكرنفالات الفرنسية 

   والإسبانية والألمانية والمكسيكية، ووصولا إلى كرنفال البرازيل الكبير، كلّها مقيّدة ومحكومة بسيطرة 

     أحقّية الآخر في الانقلاب، وتخفي تسييج المركز الناعم لهذا النوع من قسرية، تُظهر للعيان

الغفيرة بأن سلطة تثبيت المعاني تخصّها وحدها،  النسوية الاحتفالات، وكأ�ا تقول لتلك الجماهير الشعبية

  .فهي وحدها الحاكم الأبدي الذي يقف فوق العالم ويبني حقائقه الثابتة

  : خاتمة

 : القولونافلة      

       كونهلتغلغل إلى قلب الهوية المحلّية لل اذهبي امفتاحيعدّ  الأمازيغي الاحتفال في ا�تمع إنّ 

أو  للجماعة ومدخلا لفهم التغايرات الفكرية والثقافية الفردية إحساسًا بالذات- بشكل مكثفو -قدّمي

على التعرف على أنفسهم وعواطفهم  يدبمحتواه الفر  لناساشجّع يساعد و يإنه ثمّ ، ثني الواحدالإالكيان 

 .بلا قيودو ، بالإضافة إلى منحهم القدرة لأن يكونوا على طبيعتهم، أحراراً وتطلّعا�م

 فئاتهنسجام اتعزيز و  �تمعهائلة على تنظيم نبض ا قدرةً  الأمازيغية للاحتفالاتيُبرز المحتوى الثقافي 

داث التوازن بين المركز حإ محاولة إلى اتال الجماليمجيتجاوز خيط مركزي  ههنا فالاحتفال، المختلفة

لق  هو وسيلة لخ وتارة أخرى، الصلبة المركزية القيم شدّ دعائمل تارة وسيلةهو الهامش المناوئ له، فو الصلب 

  .الأعرافصناعة المعنى وبناء احتلال مراكز  من خلالهن كِ يمُْ  ،لثورة مضادة كرونوتوبٍ 

في  دائما تضع المرأة-الذكوريالهرمي ذات التوجه -الأمازيغيمجتمع للالأيديولوجية يكلة الهإنّ 

    �ديد محتملمصدر  إ�امجرّد تابع، بل  هذا والمرأة من منظاره التاريخ وا�تمع،و الذاكرة هامش 

 إضفاء الطابع المؤسسي على الاختلاف الجنسي من خلالا �كبح صو و  اإسكا� جبو  لذا ،وحقيقي

، غير أن هذه المرأة في ا�ال العامالتقييد المؤسساتي الذي يحدّ من نطاق عمل ن خلال وثانيا م، أولا

 شحذت قو�ا بين الحين والآخر رمزية فريدةأنثوية  مقاومةٍ  روحِ بدومًا المكرّسة قد قوبلت  المؤسساتية النُظم

  .مؤقّت عليه إحداث انقلابة المركز و سلط تفكيكل

الجاذبة لم تغفل أبدا وفي أي وقت من الأوقات إيجاد سبل  الأمازيغية الهرمية/الأبوية السلطة إنّ 

، وأولى تكتيكا�ا الفريدة لامتصاص هذا الاحتقان الثقافي نابذةال/عارضةمتصاص فعالية القوى الملا

ذات  الألعاب والطقوس الاحتفالية نوع من والاجتماعي الذي تسببه صرامة القيم هو السماح بممارسة
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ورار الأ ، ومثال ذلك تلك الحلقات الهامشية المعروفة في الأوساط الأمازيغية بحلقاترنفاليالنسق الك

إلى -استجابة لشعور الاغتراب الذي تشعر به-عمد النسوة فيهاتالتي وغيرها من الطقوس ...والأعيروس

مشاكسات  عبرلعادية حقائق الحياة اقوة و  مرونة اختبار لةً اوِ المعاش، محَ لواقع ل مخالفخلق واقع افتراضي 

  . ةٍ على كل ما هو قديم ومكرّس وثابتبذور ثور واعية تتخللّها 

إنما  هاته الحلقات والطقوس الاحتفالية الأمازيغية المذكورة إنّ -وبشكل لا يعوزه اليقين-يمكننا القول

إلى تحرير الفئات ة ، الساعيية الفوضى الخلاّقةقانون الممارسات الكرنفالية المنبني أساسا على خاصّ  يحكمها

كسر هرمية الوجود   أيديولوجيا وثقافيا واجتماعيا، ومن ثمّ  ،القمعيمن رقابة النظام  المهمّشة الاجتماعية

الباختينية /مثلها مثل الكرنفالات الرابليزية ،عبر إتقان عنصر اللعب الجاد والضحك الساخر وتراتبية ا�تمع

والدينية، وهو ما يجبر  لحدود الأخلاقيةل إلغائهاوضوية كرونوتوبا�ا، و تماما، والمعروفة بتعددية أصوا�ا وف

وحاكم، وغيرها من  الرسمي كراهب ورجل دين وعالم االتخلي عن موقعه السلطة المركزية في النهاية على

ع حياة جديدة، يخض/جادّة لإلغاء الحياة لفترة قصد خلق عالم الأمور الأخرى التي يظُهر تغييبها محاولةً 

 .فيها الإنسان لديناميات ومعاني مختلفة

بوضوح كيفية  تظهر "حلقة أورار" تمرّرها إلينا الممارسات الاحتفالية فيالملامح الكرنفالية التي  إنّ  

، ذلك أنّ ارتداء النسوة الأمازيغيات للملابس والهوية المتعارف عليها قواعد الجسد واللباسالمرأة على  ثورة

أولا محددة، تراهن غير زئبقية  هوية هنا يعدّ رمزا صارخا لنشوء هوية جنسية جديدة،المخالفة للجندر ه

لإحداث قطيعة مع  واللعب الجاد الكرنفالي الضحك والبشع كممارسة رمزية، ثمّ تنتقل إلى القناع على

وحلقات  حفلات الزوايا مثل مثلها( الهوية الجنسية، متحدّية بذلك/الاستخدام التقليدي لشيفرات الجنس

ثم الأسرة،  ، بداية منالخاصة �ا عوامل التنشئةجميع المؤسسات الاجتماعية و )الأمازيغية الأعيروس

 الأيديولوجي الرسمي المعطى تربكلا وهي �ذا ، وسائل الإعلامو  المؤسسات الدينية ووصولا إلى ،المدرسة

الاجتماعي والثقافي  ثبات المعنىبقوة فكك تو لنظام الجندري استقرار ا بشكل مطلق زعزعت وإنما فقط

أن المظهر لا يساوي أبدا الوجود الفعلي، وبأن الرؤية العينية مهما  بقول اول أن تتح  �اوالديني فيه، وكأنيّ 

 . كانت واضحة إلا أ�ا لا تساوي أبدا المعرفة الحقيقية
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  : هوامش

                                                           
   نحن ههنا لا نلغي فكرة وجود كرنفالات أمازيغية بالشكل الذي دعا إليه باختين ومثال ذلك كرنفال بوجلود، وكرنفال

  .رابليه وحللها الناقد الروسي التي تحدث عنها )السمات الشكلية نفسها(تلمسان وغيرها من الكرنفالات التي تُظهر 
  لعين الثالثةا(the third eye) :   الأمريكية فاطمة توبينغ روني، صادر باللغة الإنجليزية عن دار ديوك  للناقدةكتاب

  .1996الجامعية بتاريخ 
، 1ط دار التنوير ،)2013( حميد بوحبيب، الشعر الشفوي القبائلي، السياق والبنيات والوظائف، مقاربة أنثروبولوجية،  1

  .219ص ،)الجزائر(
شكير : ترجمة وتقديم ميخائيل باختين، أعمال فرونسوا رابليه والثقافة الشعبية في العصر الوسيط وإبان عصر النهضة،  2

  . 295ص ،)بيروت-بغداد( ،1ط ،، منشورات الجمل)2015(نصر الدين 
  .288، ص )وت، لبنانبير (، 1طفدين، ، دار الراّ)2020( سهيل نجم: الضّحك، تر ،سندرزبيري   3
  . 23، صميخائيل باختين، أعمال فرونسوا رابليه والثقافة الشعبية في العصر الوسيط وإبان عصر النهضة  4
   لها خبرة بأمور الزواج والجنس، ولها ما يكفي من الجرأة  ،امرأة متزوجة أو مطقةعادة  -في حفل الأورار-تكون الممثلة

  ).528حميد بوحبيب، الشعر الشفوي القبائلي، السياق والبنيات والوظائف، ص :للاستزادة ينظر. (ائيةوالمهارة الأد
  .526حميد بوحبيب، الشعر الشفوي القبائلي، السياق والبنيات والوظائف، ص  5
  .526، صحميد بوحبيب، الشعر الشفوي القبائلي، السياق والبنيات والوظائف  6

، دار توبقال، دار الشّؤون الثقّافيّة العامّة، )1986( جميل نصيف التّكريتي: يةّ دوستويفسكي، ترشعر : ميخائيل باختين  7

  .179، ص )الدار البيضاءبغداد، (، 1ط
  .528، صحميد بوحبيب، الشعر الشفوي القبائلي، السياق والبنيات والوظائف  8
  . 527، صوظائفحميد بوحبيب، الشعر الشفوي القبائلي، السياق والبنيات وال  9

  . 415ميخائيل باختين، أعمال فرونسوا رابليه والثقافة الشعبية في العصر الوسيط وإبان عصر النهضة، ص  10
  .289، صالمرجع نفسه   11

  .167، صالمرجع نفسه  12
  . ، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه  13
  .285، صوسيط وإبان عصر النهضةميخائيل باختين، أعمال فرونسوا رابليه والثقافة الشعبية في العصر ال  14
   .489، صميخائيل باختين، أعمال فرونسوا رابليه والثقافة الشعبية في العصر الوسيط وإبان عصر النهضة  15
  حميد بوحبيب، الشعر الشفوي : قمنا باختيار مقاطع فقط من الحوارات الدائرة بين الحلزون والجوقة، وللاستزادة ينظر

  . وما بعدها 545لبنيات والوظائف، الصفحة القبائلي، السياق وا
  . 546، 545، 544ص حميد بوحبيب، الشعر الشفوي القبائلي، السياق والبنيات والوظائف،   16
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